
 الجزائــر – أيــــام قليلــــة تســــبق مــــرور 
الحكومــــة الجزائريــــة الجديــــدة بقيــــادة 
عبدالعزيــــز جراد علــــى البرلمان في وقت 
يرتفع فيه الجدل حول ردود أفعال النواب 
وانطباعاتهــــم عــــن البرنامــــج الحكومي، 
لاســــيما في ظل التطورات التي عاشــــتها 
البــــلاد خلال الأشــــهر الماضيــــة، وتوجه 
الســــلطة لتنظيــــم انتخابــــات تشــــريعية 
مبكــــرة، مقابــــل اســــتمرار الاحتجاجــــات 

السياسية في الشارع.

وكشــــف العضــــو الحكومــــي فرحات 
آيت علــــي أن الحكومة ســــتعرض مخطط 
عملهــــا أمــــام البرلمــــان خلال الأســــبوع 
القــــادم، ليكــــون بذلــــك أول اتصــــال بين 
النــــواب والجهــــاز التنفيذي منــــذ اندلاع 
أحداث الحراك الشعبي خلال شهر فبراير 
الماضــــي، ومنذ تنحي الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وفـــي خضـــم الغموض الـــذي يكتنف 
الطبقـــة السياســـية، خصوصـــا الأحزاب 
ذات الأغلبيـــة النيابية في البرلمان، تطرح 
تســـاؤلات عديـــدة حول مصيـــر المخطط 
كحكومـــة  لولادتهـــا  نظـــرا  الحكومـــي، 
لا تحظـــى بدعم  تكنوقراطيـــة “مســـتقلة“ 

سياسي.
ويـــرى خبـــراء أيضا أن مـــا يضاعف 
القلـــق هو أن  المكلف بتشـــكيل الحكومة 
كشخصية  الرئاســـي  الاســـتحقاق  خاض 
مســـتقلة مما يفاقم الأحزاب مـــن إمكانية 
عدم نيلهـــا الثقة لتليها إمكانية انتخابات 
تشـــريعية مبكرة وإعادة توزيـــع موازين 

القوى.
وصـــرح وزيـــر الصناعـــة والمناجـــم 
فرحـــات آيـــت علـــي، على هامـــش منتدى 
المنعقـــد  التركـــي  الجزائـــري  الأعمـــال 
بالعاصمـــة ”إن الحكومـــة بصـــدد وضع 
المخطـــط النهائي قبل عرضه على مجلس 

الوزراء والبرلمان بغرفتيه“.
ويوافـــق تبعـــا لذلـــك دعـــوة رئيـــس 
الوزراء عبدالعزيز جراد ”بعرض الحكومة 
لمخطـــط عملهـــا أمـــام البرلمـــان في هذا 
الظرف الخاص قبـــل عرضها على مجلس 
الوزراء، لمباشـــرة عهد جديـــد يقوم على 
أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين 
والاقتصاديين  والاجتماعيين  السياسيين 

في كنف المشاركة والشراكة“.
وذكر مصدر برلمانـــي، لـ“العرب“، أن 
”الكتـــل النيابيـــة لم تســـتلم بعـــد مخطط 

الحكومة لدراسته قبل خوض المناقشات، 
وأن حالـــة مـــن الغمـــوض تســـود أروقة 
البرلمـــان، بســـبب عـــدم وضـــوح الرؤية 
السياســـية، ولـــو أن كل التوقعات تســـير 

لصالح مرور المخطط“.
وأضـــاف أن ”البرلمـــان يعيـــش على 
وقع الانتخابات التشـــريعية المبكرة وحل 
محتمل للغرفتين في المدى القريب، ولذلك 
فـــإن الاهتمامات لـــدى الكتـــل والقيادات 
الحزبية منصبة حول المشـــهد السياسي 
الجديـــد وســـبل التموقـــع فـــي المرحلة 
القادمة، أكثر مـــا هي منصبة على مخطط 

الحكومة“.
الـــوزراء  رئيـــس  نـــزول  وســـيمثل 
عبدالعزيـــز جـــراد،  أول مواجهـــة بيـــن 
الجهاز التنفيـــذي ونواب البرلمان منذ ما 

يفـــوق العام، للمرافعـــة على مخطط 
لم تتضح معالمـــه لحد الآن، إلا 
في بعض المســـائل على غرار 
لاســـتغلال  الحكومـــة  توجـــه 
واستكشـــاف الغاز الصخري، 
لبعـــض  محتملـــة  ومراجعـــة 

الجديد،  الماليـــة  قانون  فصول 
بخصـــوص  لاســـيما 

الضرائب.
ولم توفق 

السلطة إلى حد 
الآن في إقناع 

الشارع الجزائري 
بالتوجهات التي 

تنوي الذهاب 
إليها في المجالين 

الاقتصادي 
والاجتماعي، 

لاسيما في 
ظل استمرار 

الاحتجاجات. 

وتطرح مسألة تعاطي الحكومة مع ملفات 
الفســـاد ورجـــال الأعمـــال المســـجونين، 
الرئيـــس  أطلقهـــا  التـــي  والتعهـــدات 
عبدالمجيد تبون خلال حملته الانتخابية 
حول استعادة الأموال المنهوبة، أول تحد 
للســـلطة في ظـــل غياب مؤشـــرات عملية 

لتحقيق التعهد المذكور.
ويشـــير خبراء إلى أن وزيـــر التجارة 
الجديـــد كمال رزيق لـــم يوفق في خروجه 
الإعلامي الأخير، في احتواء أزمة الحليب 
فـــي البلاد، حيـــث وصف بـ“الشـــعبوي“، 
نظرا لاستخدامه لعبارات التهديد والوعيد 

ضد المتلاعبين باستقرار السوق.
ومن جهة أخرى، تطرح الأزمة فرضية 
نقـــص المـــادة الأولية التي تســـتورد من 
الخارج، والتي تقع تحت وصاية الحكومة، 
مما أثر علـــى توفير الحاجيـــات المحلية 
وخلق حالة مـــن الفوضى والتذبذب في 

السوق الداخلي.
ويرى محللون أن عدم الانسجام 
في التركيبة الحكومية لطاقم 
عبدالعزيز جراد، يشكل أول حجر 
عثرة أمام توحيد الخطاب أمام 
نواب البرلمان، خاصة 
وأن وزيرين من 
الحكومة الحالية، 
هما وزير الصناعة 
والمناجم فرحات 
آيت علي ووزير 
التعليم العالي 
والبحث العلمي 
شمس الدين 
شيتور، كانا 
من المعارضين 
لمشروع الغاز 
الصخري في 

وقت سابق.

 تونــس – ترجمــــت مفاوضات تشــــكيل 
الحكومــــة التي يقودهــــا الرئيس المكلف 
إليــــاس الفخفاخ عللا وثغــــرات يحتويها 
النظام السياســــي الذي انقلبــــت قواعده 
لأول مــــرة منذ إعــــلان الجمهورية الثانية 
رأســــا على عقــــب بالارتداد إلى ما ســــعت 
تونس إلــــى القطع معه في دســــتور 2014 

وهو النظام الرئاسي.
ولــــم يخــــف رئيس الحكومــــة المكلف 
إليــــاس الفخفــــاخ فــــي تصريح لــــه خلال 
مؤتمر صحافي أنه يســــتمد شــــرعيته من 
رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد انتفاء 
الشرعية البرلمانية بسقوط حكومة حركة 
النهضة الإســــلامية التــــي قادها الحبيب 

الجملي بالبرلمان.
وحسب خبراء دستور، فإن ما زاد من 
تعميق فجوة الشــــرعية لدى الفخفاخ هو 
حصوله على نســــبة ضئيلــــة جدا من ثقة 
الناخبين التونســــيين بعــــد تحصله على 
0.34 مــــن نتائج التصويــــت مما جعله في 
ذيل القائمة وأحاله إلى الفشل في امتحان 
أصــــوات  كســــب  وهــــو  الأول  الشــــرعية 

الناخبين.
ورغــــم تــــداول اســــمه فــــي انطــــلاق 
مشاورات الحكومة الأولى داخل كواليس 
حركــــة النهضــــة من طرف بعــــض أعضاء 
مجلــــس الشــــورى وهــــو الــــذي ترشــــح 
للرئاســــية بتزكيات نوابها، استقر القرار 
النهائــــي بيــــن الحبيب الجملــــي ومنجي 
مرزوق ما يعني فشــــله الثاني في كســــب 
شــــرعية الحصول على ثقة الحزب الفائز 

في الانتخابات.
ولكــــن ذلــــك لــــم يحــــل دون أن يكون 
الفخفــــاخ القــــادم مــــن أوســــاط الأعمــــال 
والاقتصاد على رأس الحكومة التونســــية 
مســــتمدا شــــرعيته مــــن شــــرعية رئيس 
الجمهوريــــة بعــــد تفضيله علــــى عدد من 
المرشــــحين الذين فاقوه مــــن حيث الدعم 

الحزبي.
ويــــرى محللــــون أن اختيــــار الرئيس 
يعكس رغبته في بســــط نفــــوذه واختياره 
لشــــخصية تحظى بدعم كتلة واحدة وهي 
كتلــــة تحيــــا تونس المكونة مــــن 14 نائبا 

ومســــاندة دون ترشــــيح علنــــي من حزب 
التيار الديمقراطي 22 مقعدا.

وكان مســــار تعيين رئيــــس الحكومة 
الــــذي بدأ بحكومــــة الجملي إلــــى تكليف 
رئيس الجمهوريــــة للفخفاخ في ما يعرف 
إعلاميــــا بمصطلــــح “حكومــــة الرئيــــس“ 
سليما دســــتوريا من حيث المنهج ولكنه 
يثيــــر من حيــــث المبدأ الجــــدل من جديد 

حول طبيعة النظام السياسي.
ويشــــمل تعيين رئيــــس الحكومة في 
الأنظمــــة البرلمانيــــة صلاحيــــات الحزب 
الأول فــــي حين يختص رئيس الجمهورية 
بتعييــــن رئيس للــــوزراء داخــــل الأنظمة 
الرئاســــية، وهــــو مــــا يجعل حســــب نظر 
خبــــراء القانــــون الدســــتوري مــــن بينهم 
عبدالرزاق المختار، مــــن الفخفاخ يبحث 
عن مشروعية لم يكتسبها في غياب حزام 

سياسي له في البرلمان.
ويــــرى محللــــون أن الفخفاخ يقف في 
المنتصف فهو ليس بصفة رئيس حكومة 
كاملــــة الشــــروط ولا هــــو رئيــــس وزراء 
داخــــل نظام رئاســــي وهو فــــي مرحلة ما 
يشــــبه الأعجوبة من عجائب الديمقراطية 
والإحراج الدستوري حيث اصطدم النظام 

السياسي مجددا بمطبات جديدة.
ويجمع العديد من المتابعين للشــــأن 
والخطــــط  المشــــاورات  أن  علــــى  العــــام 
العريضــــة للتصــــورات والتوجهات التي 
ســــتعمل عليها الحكومة المرتقبة جسمت 
خيــــارات الرئيــــس قيــــس ســــعيد، ولعل 
أهمها تأكيد رئيس الحكومة المكلف على 
مقاومة الفســــاد وتشكيل حكومة مصغرة 
تضمــــن النجاعة والفاعلية وتضم كفاءات 
تســــتوعب دقــــة المرحلة وتضــــم تمثيلا 

حقيقيا للمرأة والشباب.

ومــــن الســــهل ملاحظــــة مــــا بــــدا من 
تغيــــرات بمقارنــــة خطاب الفخفــــاخ عند 
ترشــــحه وخطابــــه بعــــد تكليفه مــــن قبل 
الرئيــــس، فقد تخلــــى عن بعــــض الأفكار 
الليبراليــــة التي تحدث عنهــــا في حملته 

الانتخابيــــة ودعوتــــه لخوصصــــة بعض 
المؤسســــات العامة التي تســــجل خسائر 
على غــــرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 
مما يجعله في اقتراب كبير من أفكار قيس 

سعيد اليسارية الاجتماعية.
وشــــدد الفخفــــاخ علــــى أن حكومتــــه 
تحمل تصورا مشتركا منحازا للقيم التي 
جســــدها رئيس الجمهورية قيس ســــعيد 
على أساس الخط الانتخابي الذي اختاره 
التونســــيون عبــــر تصويتهم فــــي الدور 

الثاني من الرئاسيات.
ومــــا يؤكد نوعــــا ما حســــب مراقبين 
الرئيــــس  إرادة  فــــي  إرادتــــه  انصهــــار 
هــــو اســــتبعاده لحــــزب قلــــب تونس من 
المفاوضــــات وهو الحزب الذي يترأســــه 
رجل الأعمال نبيل القروي منافس ســــعيد 
خــــلال الــــدور الثانــــي مــــن الانتخابــــات 

الرئاسية.
وترددت فــــي خطاب الفخفــــاخ خلال 
المؤتمــــر الصحافــــي إحدى أهــــم الأفكار 

التي يحملها رئيس الدولة وهي الشــــعب 
يريــــد وتجلى ذلك في إجابته على ســــؤال 
اســــتبعاد قلــــب تونــــس بقولــــه ”فــــي كل 
ديمقراطية هنــــاك معارضــــة، لقد اخترت 
معايير الاختيار للأحزاب السياسية وهي 
رمزيــــة الجولــــة الثانية مــــن الانتخابات 
الرئاسية والإرادة التي عبر عنها الشعب“.

واعتبر محســــن مــــرزوق رئيس حزب 
مشروع تونس أن استبعاد قلب تونس لم 
تكن فكرة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 
بل فكرة رئيس الدولة قيس ســــعيد سعيد 

والأطراف التي تحيط به.
وكتب القيادي الســــابق بحركة تحيا 
تونــــس الصحبــــي بن فــــرج فــــي تدوينة 
على حســــابه بموقع فيســــبوك أن رئيس 
الجمهوريــــة يحــــاول الاســــتحواذ علــــى 
صلاحيات رئيس الحكومة ما يعزز القول 

بتخوف الأحزاب من تداخل الوظائف.
ويكون الفخفاخ أشــــبه بوزير أول في 
عكس تام لتوجــــه رئيس حكومة تصريف 

الأعمــــال يوســــف الشــــاهد الذي شــــهدت 
عهدته على شــــبه قطيعة تامة مع مؤسسة 
رئاســــة الجمهوريــــة والتي بررهــــا مرارا 
بأنــــه يؤمن بالدســــتور وبــــأن صلاحيات 
رئيس الحكومة أوسع ولا تلزمه بالرجوع 
لرئيــــس الدولــــة، ممــــا يعنــــي ضمنيا أن 
تونس ستشهد مشــــهدين مختلفين تماما 
من حيث علاقة رئاســــة الحكومة برئاسة 
الجمهورية من شــــبه القطيعة إلى شــــبه 

الانصهار التام.
ويذهــــب البعــــض إلى أنــــه في خضم 
نــــزاع الشــــرعية تقف حركــــة النهضة في 
موقف المتربــــص تتصيد فرصتها لإعادة 
الأمور إلى صالحها بعد أن سحب البساط 
من تحت قدميها بإســــقاط حكومتها حيث 
تلقــــت وقــــع تعييــــن الفخفــــاخ علــــى قيد 
المساومة وصرح زعيمها راشد الغنوشي 
بأنه لا مجــــال للإقصاء واعتبر العديد من 
قياداتهــــا تعييــــن الفخفــــاخ انقلابا على 

إرادة الناخبين.

ويرى محللون سياســــيون في تونس 
أنه مــــن الغباء تصديق قــــول النهضة إن 
قلقها محوره شــــرعية تعيين الفخفاخ أو 
أن هاجســــها هــــو اختلاف علــــى برنامج 
اقتصــــادي أو اجتماعــــي؛ فــــكل هاجــــس 
السياســــية  أجنداتهــــا  هــــو  النهضــــة 
ومواصلة الحكم من على قاعدة التشــــتت 

والتفكك السياسي كلفها ذلك ما كلفها.
ويمثل رفع شــــعار لا للإقصاء من قبل 
الغنوشــــي ودعوته لتشــــريك قلب تونس 
عدو الأمــــس هديته المســــمومة للفخفاخ 
الذي سيخســــر ثقة الرئيــــس ويدخل بيت 
طاعة الحركة الإســــلامية إذا سار في هذا 
النهج، ومــــن الجهة الأخرى ففي صالحها 
وتفتيــــت  التوافــــق  منظومــــة  اســــتمرار 
المحاصصة  أســــاس  على  المســــؤوليات 

الحزبية.
ويوحي تلويــــح النهضة بالانتخابات 
المبكرة إلى رهانها على الحرب النفســــية 
كوسيلة ضغط لتحسين شروط التفاوض.
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أثارت مشــــــاورات تشكيل الحكومة التونســــــية في جزئها الثاني تحت يافطة 
شرعية رئيس الجمهورية الجدل من جديد حول طبيعة النظام السياسي في 
تونس الذي أثبت في كل محطة انتخابية أو إحراج دستوري عدم استجابته 

للبنية الديمقراطية التي تأسس عليها النظام السياسي برمته.

{حكومة الرئيس} تثير اشكاليات النظام السياسي في تونس

ربط مشروعية رئيس الحكومة برئيس الجمهورية يضرب مبادئ النظام البرلماني

صابر بليدي

الحكومة الجزائرية في أول اختبار لها أمام البرلمان

 الربــاط – اســــتنكر الأمين العام لحزب 
الأصالــــة والمعاصــــرة حكيم بنشــــماش، 
الإثنيــــن، تصريحات القيــــادي في الحزب 
لأمانته  والمرشــــح  وهبــــي  عبداللطيــــف 
“إمــــارة  إن  قولــــه  بخصــــوص  العامــــة، 
المؤمنين إســــلام سياسي“، حيث اعتبره 
بنشماش تصريحا طائشا وغير مسؤول.

ويأتي هذا الانتقاد والاســــتهجان من 
تصريحات  عبداللطيــــف وهبي بعد أيام 
قليلــــة من انعقاد المؤتمــــر  الرابع، حيث 
حددت اللجنة التحضيرية لحزب الأصالة 
والمعاصــــرة يوم 7 فبرايــــر كتاريخ لعقد 
المؤتمــــر، بعد طي صفحــــة الخلاف بين 
الأمانة العامة للحزب و“تيار المستقبل“.

وأكــــد الهيبــــة عــــدي عضــــو المكتب 
والمعاصرة  الأصالــــة  لحزب  السياســــي 
في تصريــــح لـ“العرب“، أن الحزب وطني 
يشتغل وفق شروط الشرعية والمشروعية 
والقانونيــــة  الدســــتورية  والضوابــــط 
والسياسية والمؤسساتية التي وضعتها 
الدولة والتــــي يخضع لها الحقل الحزبي 

برمته ويشتغل وفقها.
وشدد على أن “ثوابت الأمة المغربية 
لا تقبــــل المزايدات السياســــية وليســــت 
مجــــالا للصراع السياســــي لأنها تشــــكل 
صمــــام أمــــان الدولــــة والمجتمــــع وعلى 

رأسها إمارة المؤمنين“.
وأضــــاف عضــــو المكتب السياســــي 
عبداللطيف  والمعاصــــرة  الأصالة  لحزب 
أن  الحــــزب،  لقيــــادة  المرشــــح  وهبــــي 
”تنظيمات الإسلام السياسي مجرد فزاعة 
لإخافــــة الجميع“، مشــــيرا إلــــى أن إمارة 
المؤمنيــــن ووزارة الأوقــــاف همــــا أيضا 

”إسلام سياسي“.

وتابع ”لا أنظر بســــلبية إلى الأحزاب 
ذات التوجهــــات الدينية، فكل التنظيمات 
السياســــية تضع الدين الإســــلامي ضمن 

أدبياتها“.
ويزيــــد تصريــــح وهبــــي مــــن الجدل 
للنظــــام  الأساســــية  المرتكــــزات  داخــــل 
الملكي، حيث شكل خرقا لمقومات النظام 

الدستوري للمملكة.
وشــــدد بنشــــماش علــــى أن توصيف 
”إمــــارة المؤمنين“ بالإســــلام السياســــي 
”ادعــــاء شــــائن، وخطر دســــتوري، وعدم 
منطقيــــة،  ومغالطــــة  سياســــية،  لياقــــة 

وشناعة أخلاقية“.
واعتبر تصريحــــات وهبي داخل مقر 
الحزب تســــيء لموقع الحزب في المشهد 
السياسي، وتشوش على مواقفه الثابتة، 
مستنكرا باسم أعضاء الحزب في مختلف 
المســــؤوليات والمواقــــع مضمــــون هذه 

التصريحات الطائشة وغير المسؤولة.
علــــى  رده  فــــي  بنشــــماش  واعتبــــر 
عبداللطيــــف وهبــــي أن القــــول إن إمارة 
المؤمنين هي “إســــلام سياسي“، يضرب 
فــــي العمــــق كل الصلاحيــــات والوظائف 
المؤمنيــــن  بإمــــارة  المتعلقــــة  الدينيــــة 
ومؤسســــاتها، ناهيــــك عــــن المدلــــولات 
الخطيرة لهذا التصريــــح لما يترتب عنه 
من اســــتنتاجات تحــــول بموجبها إمارة 

المؤمنين إلى خصم سياسي.
وأشــــار الهيبــــة عــــدي إلــــى أن حزب 
الأصالــــة والمعاصرة لا يمكن أن يســــمح 
أو يقبــــل بــــأن يصبح المشــــترك المقدس 
لــــكل المغاربــــة والأمة المغربيــــة واجهة 
من واجهة الصراع السياســــي والتنافس 

الحزبي الضيق.

الأصالة المغربي يدين 

تصريحا طائشا لأحد قيادييه

مرحلة جديدة في علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية 

عرض برنامج عمل الحكومة 

أمام البرلمان قبل جلسة 

منح الثقة يقلص هامش 

المناورة ويضعف حظوظ 

الخروج من المأزق

خضم  في  الجديدة  الجزائرية  الحكومة  مصير  حول  الغموض  يسود 
ضبابية المشهد السياسي منذ الإعلان عن حكومة تكنوقراط تختلف حولها 
التقييمات بخصوص قدراتها على حلحلة الإشكاليات الراهنة في البلاد 
على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات 

الشعبية. 

لحد الآن، إلا
ل على غرار 
لاســـتغلال 
الصخري، 
لبعـــض  ــة 
الجديد، يـــة 

وص 

وخلق حالة مـــن الفو
السوق الداخلي.

ويرى محللون
في التركيب
عبدالعزيز جرا
عثرة أمام تو
نواب

سناء عدوني
صحافية تونسية

سعيد يحاول الاستحواذ 

على صلاحيات رئيس 

الحكومة

الصحبي بن فرج
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